
الفف!ناك!
ثص!لمجلالجرلالا!ى

تتخاطفوايديهـم!،عاليةباصواتيلهثور،اصمهبئمترحوللهايتدافعوناللعدوفيتسابقهانورجاهـا،حانجبةبنطراتدميتهالطفلرمق

واصديسارعلملواللثاطىءرميالعلىتراقاناللدماءواوشكت.لح!ها،جملةبئتاالدميةوكانت.البيتباحةتتوسظالتيالبحرةحول

تخلثوثلمذ.لتعقلاووالهدوءبالتريثويطاللبهم،السنكيبرنهمامبرةانهاقائلةاللطفلرجاءتلبيةرفضتوقد،والعنينالشعرسوداء

الملمقاةالمرأةصولوتحلقوا،الضجيجو؟نلأشى.ؤءهمهاءنالرجال5وجولاالاجمرات..القدمينحافيولدمعيركضنانبالاميراتيليقولا

بالسنان!م!.استهمعلىيعضونوهمالرعلءإى.بيضخيولتجرهاذهبيةعرباتيركبنبليمشصن

هزءوبصببحاتضاربعنففقوبلت،الاولالرجلالرأةوقاومتانلبتهـلمثمهنيهاتباللصمتولاذ،جوابهامنالطفلاسصنناء

بزالهـاآنذاكاللطفلوكان.خجلةعيبهافاءمضت،جالالرمنواغمضتصمتهاعنقتخلىانفأبت،دميتهمعالتحدثوعاودإبتسعك!

!--رربالهاالاررضبالارشبالامساكمحاولايعدوللنوممسنشلماورما!ا،الدميةو!ب،الطفلغفبنئذ7فانفجر،اءازدربحركةعينيها

الاخضر.البسةانالغداء.طعاماعدادفيمنهمكةامهكانتحبثالمبئفههـدثمبحنقارضا

ا)دملعلىتزحفافعىلمح!نوفرح،الاسودالقطصعواشتلاانللكاقلأل!":مؤنبةبلهجةفانلةاتدرتهالامابصرتهوحين

مواءفاطلق،عهـنقهحولالالتفافالىسارعتومنهاعليهافازقض؟."المطبختدخل

مت!مثرجا.."ع!صت":اللطفلوزوال

اجس،دزرتجس!هايختلجكانبينماصوتلأدونماالرأةوانخبتانوما."تذ!رةطفلهاالى4وقدمة،بالماءزجاجياكوباالامفملأت

4لافدموءهااووليمسحوللم.دمهفيغريقايثفركعصفورالرجالقتحطم!لارضاعلىوسقط،اللكوبيداهافلتتحتىالماءبشربالطفلهم

ارر،نفييعدواللذيالابيضبالارنباللحا!هحاولاويركضنائما"نالمطبخبمغ.\درةطفلهاواءرت،غصىالامفزعقت،شظاياهوتنالرتا

زا!رؤبزنحيبهااصواتو!مدت،الاختلاجعنالمرأةجسمدوكف.الاخضريكرهبانهوان!باط،ضنيياثوبهابطرفتئنجتاتمايطعهافلم،فورا

يصرخباعيناد!اريالهامدالابيضبردهاالىوتطلعواالرجالفرححوللهافيماوتطلعت،الامفاتارت،بالسكينرأل!مهاوسيقطعدميته

جديد.جوعفيها،خشبيرفطعلىلآمرمب-عتيقةجريدةفلمحتمستغيثتينبعينين

الاخضرالبستانفييركضزالمااللحظةتلكفيالطفلانا3و.صغيرازورقامنهاوصنعت،بارعةبحركاتتطويهاواخنتفتناولتها

الابيض.الارنبمطارداوهناك،البحرةنحومهرولالمطبخاوغادر،بالزورفىالطفلوفرح

ا!و!خالمرأةبر!الىباشمئزازوحملقوا،الرجالجوعواضمحلانمعاولابيديهالماءيحركطفقثمالسا؟نالماءسطحعلىازورقاوضع

.ارتاحآهةهـقبنالبحرالىبهوالقواالجمصدوحملمواانحنواثمباللدممتمايلايترنجظلاللزورقانغيرالامامالىمتقدهاينسابالزورقيجعل

.الالوداللقط4حتيغطيالهنيهةتلكفيلذبهاباوكان.مكانهفيومتجمدا

!اصثمنح!الدماءفوراوغسملتالرأةجسدالبحرمياهوتلقفتوابتهد،الماءسطحعلىفتركه،الزورقمنحينبعداالطفلوسئم

مغمضلاللطفرفانبينماالعددكثيرسمكيئبعهاسفلالىالجسدواغمض.دميتهمنباللقربالارضعلىيتمددنفسهووجد،البحرةعن

رمدوالذيالاررضالارنبيطارديزالماوكان،للكومورسلمالغبناشطجعلىيربضكانالذيالالصودقطهمواءاليهيتناهىكانبينماعينيه

اخضر.بستانفيمذعورا.الجيرانقطةباللحاحمنادياالبيت

تامرركرياهائجبحرالىاللبحرةتحولتحتىلالنومالطفلاستسلمانوما

الىالدميةوتحوللتضخمةسفينةالىالزورقوتحول،الامواجمتلاطم

القدمن!عاريةتقف،البشرةبيضاء،الشعرفاحمة،اللجسدجميلةامرأة

حولهايحومكانالذيالاسودباللقطمكترثةغيرالرمليلشاطيأاعلى

.حادااءمويموءهوو

لسلامامكئيةرورواً-شمعودم!.الشاطىءالىالسفينةوقادتبضراو،ةالريحوعصفت

فييعدواللونابيضارفياويرقبنائماكانلانهالريحاصواتاالطفل

اخضر.بستان

32ب.صالجدير!ةحافا-الس!داًن،الرجالمنسيلمنهاوتدفق،الشاطىءعلىالسفينةورست

واندفعوا،لجميلةاالمراةلمحواللحظةمبهوراوحشياصراخهموكعالى

فاطاقت.والعرقالبحربماءا&تلةالاجسادمنعارماطوفانانحوها

الآدابدارومطبوسكاتالمدارسوادواتال!بجميع!ولم.طدباالالوداللقطوركض.مديدةذعرصيحةالمرأة

ىفيرمدوابيضارنبايطاردكاناللذبمماالنائمالطفلايقاظالرأةصيحة

اخضر.بستان

!م!روطفقوا،امساكهامنتمكنواالرجالانغيررالفراالمرأةوحاولت
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ةفممقصنف

بةوالعر

مجيرحندونه

الفضاءنحوالخارجيالداربابعبر..مذعورآالرجلهمث

بضعةمدىعلىامتدتترابيةبغبرةالمغبشالأبيضالقريب

يقعلمحينثم،جهةكلنحوعصبيبهوستلفت..بيوت

أدرلجهفعادمؤلةبصورةصدرهفيالغضبتغشىشيءعلىبصرء

بها.خرجالتينفسهابالسرعةالداخلإلى

برفقتهبطصافيةسنماءمنقطرالذيبالسحرالرجليعبألم

بأنفاسيعبأولم،النخيلأسجاربقممالكللةالنائيةالتخومعلى

الغبراءالترابيةالسحابةهذهإلايعكرهالاالتيالرائعةالصباج

نأإلالهبابهاسبيللاحيث،متصاعدةتتذبذبتنيلاوالتي

الجدرانعلييحطاوالأرضعلىيركديعوداوالفضاءفييهيم

.والأشجارالبيوتوقمم

أمهصدرفينفسهيدفنالثالثةسنتهتجاوزالذيالطفلكان

هبتحينفي،لونهامتصفزععليهباديآبالبكاءيرتعشوهو

معهوتضطربصدرهاالىطفلهاتلمالداروسطالواقفةالأم

ما،لسببويرتجفيبكيأنهسوىبالتحديدشيماًتدركأندون

كلنمابذراعيهاوتطؤقهإليهوتنشذروحهاالىتضمهأنعليهاوأن

حضنها.فياندحس

منتوآأفلتتحمامةمثلمذعورأباكيأالدارالطفلدخللقد

بها،ذأمهعلىبصرهوقعوحين،يتخبطوجعل،صقرمخالب

اليها.والد
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؟"لهحدثالذيماترى،

باللوعةمعهتتساءلزوجهأنيعلموهوالأبتساءلهكذا

أصبحتحنجرتهااناستشفولا.بصمتولكنوالحيرةنفسها

بغضب:قالبالسؤالتضي!ق

!العاشرةللمرةوهكذا،الجيرانابنأنهبدلا:

قطة،هذاغيرشيءلعله..متصاحبانوهمازمن-منذ

معلأ.سائبكلب،مسرعة

الأعصابر.وضبطالتأملمنفترةبعدمهدثةالزوجردت

حقآ؟ذلكأترينس

،البكاععنكفالذيطفلهنحويتلفتوهومتسائلأقال

تجيبه:أنوقبل

.الجيرانمنلأحدعلاقةولاذلكارىإني.نعم-

عنقليلأأبعدته،طفلهابرأسبلطفأمسكتقدكانت

..بالدموعالمبفلالذابلىوجههغمرتمشوشوبنظركتفها

أضافت:

.شجارمنهكذاعادأنيحدثلم-

؟إذنلهحدثالذيما-

عليه.وفرأمامهمنخطفحيوانلعلهقلت-

يسأله:طفلهنحوالرجلانقلب

؟أبكاكالذيمن..قلهيا؟معكمنولدي.محمد-



عئأالذقيالأمر،يرتعدوهوينثججعلبل،الطفليجبلم

تقودحركةفيإلامتنفسآلهاتجدتكدلممكتظةبمثاعرالرجل

.الأشياءيراقبثانيةبدأحيثالخارجإلىاللتهبةأقدامه

نطرتهالأشياعإلىينظرلاالآنانهالرجلعلىيخفىيعدولم

شانبنظرةفقطالقريبةالأشياءيراقبوأنه،بالأمسإليها

عليهيقبضن،ماشيئآيكتشفأنفيشديدةبرغبةمسحويى

صامتفراغسوىالرجلأماميكنولم،أنفاسهيقطعأويحطمه

هباءمنهالةسوىتعدولمغضبهانفثتالغبارمنوغمامة

.الصباحنجورتلاشست

علىدليلأ،نأمة،حركةالطفلملامحفييتسقطالرجلعاد

به.ويعصفنفسههواليهينتقلالذيالثيءهذا

موجةبهعصفتقدليلدهانسوىشيعاًيإلىيهتدلمحين

،واطمئنانهدوعمنشيثآيستعيدبدأوانه،وذعرخوف

مااستطلاععليالعزمبينتتراوححالةالىالآخرهواستكان

وأن،الأطفاللكليحدثانماهذااراعتباروبينولدهيعدبب

ماديآضررآبهئلحقاندونولكنحقيقةلهحدثقدماشيئأ

سواله:انفلتحتىلحظاتسوىتمرولم،نوعايمن

أفزعنب؟الذيمن،حبيبييا،ولديياقل-

هناكوانزوىالآنبهقعدتالتيأمهحجرنحوالطفلتململ

نحوتنأيانوهماالطفلعينيلمرأىالرجليفطنلم.يجيبأندون

:يسألفعادالباب

في.إنظرا..بابا..محمد-

:اًلكلامعليطفلهامستحتةقالتبأنزوجهوقاطعته

ذلكتقلالم..شجاعانت..هيا.ءابيكإلىانظرس

؟آذاكالذيمنحبيبيياقل..ومراتمراث

.يتبيناهلمئعدنحويرنوساهمأظلبل،الطفليفهلم

،باشارةولوقلهيا..كذلكأليس..شيئآتقوللاانت-

ذانا.تعال

أمهحجرمنيستفهأنيحاولوهوابنهيدالرجلتناولبلطف

ذراعيهولفأمهنحووانقلبيدهسحببسرعةثمالطفلفتردد

عنقها.حول

يطمئنحتىاتركيه-

:الكلامعلىطفلهامستحعةقالتبأنزوجهوقاطعته

ذلكتقلالم..شجاعانت..هيا..ابيكإلىأنظرس
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؟آذاكالذيمنحبيبيياقل..ومراتمرات

.يتبيناهلمئعدنحويرنوساهمآظلبل،الطفليفهلم

ولوقلهيا..كذلكاليس..شيئأتقوللاأنتس

دثنا.تعال،بإشارة

أمهحجرمنيستئهأنيحاولوهوابنهيدالرجلتناولبلطف

ذراعيهولفأمهنحووانقلبيدهسحببسرعةثمالطفلفتردد

عنقها.حول

تتفلتيانمابطريقةحاوليثمويأمنيطمئنحتىأتركيه-

فيكونتمامأيامنأنإلىقدميهعلييقفدعيه..منه

اخر.شأنمعهلنا

وتنهضبلينعنهاتنزعهوهيظهرهعلىتطبطبالمراةجعلت

منهائسمعلابأغنيةتدندنوهيعنهتثاغلت..بأذيالهافتعئق

أغنيةعلىعئرتحينثمصغيرراديوبجهازعبثت..لحنهاإلا

علىصغيررفالىالجهازوركنتعليهااستقرتللأطفال

..الجدار

وكانت،منهمرأىعلىالطفلدراجةوضعفقدالرجلأما

علىعيناهتقعأندونمعهايدوروالطفلكبيرةغرفةفيتدورالأم

يراهاأنهلوكماساكنآإزاءهافتوقفبدراجتهعثرحتىسواهاشيء

عنعازفةوبنفسمنها.ببطءتقدمأنلبثماثم،مرةلأول

..بهاوتثاغلعليهاانحنى-يبدوهكذاأو-شدءأي

لها:وهمسجانبأبزوجهالرجلانتحى

اشغليه،حدثبماالطفلاهتماممنتقفليأنحاوليس

بعيد.منالخوثنقطةوراقبيشيءباي

يتصثعأويعالجهاهوكيفانظر..بدراجتهانغمرلقد-

ذلك.

فلربما،هذهمشكلتهفييغسرقدعيه..هكذااتركيه-

هنا.يتعبالصغيرعقلهدعي..لهحدثماينى

شاردبإحساسيتداركوباتدراجتهطرحقدالطفلوكان

والرجللحظاتبعد.الدورانعنالخلفيينإطاريهاأحد!ىذر

قالى:دقيقةمراقبةولدءيراقب

قبل..الشكلةصميمفييدخلبدأ..اليهانظريس

ترين!!ارر،الآنأما،شاردانظرهكانلحظات

نأبمفردهيستطيعلاهو..دراجتهاع!كليآينصب

منه،تقتربيلا"لكم!تحركفالدراجةالىيعيد

.كثيرآعنهتبتعديلاكذلك



الخارجالىيقودهافلربماإصلاحهاعلىنساعدهلاولماذاس

.لثيعكلوينى

تداخلهواللحظةمنهيعانيماانأراهالذي.كلاس

لمفان،دراجتهعطلعلىينتصردعيه..المشكلتين

وسوف،قواهتتلاشىحتىعنهايكفلنفإنهيستطع

حتىوساعاتساعاتتلاحقههذهالمشكلةتبتهى

تمثلبموضوعهاتعدلمانالأولىمشكلتهربماس-ينسى

جديد.منأمامه

كانت.دراجتهمعالجةإلىسبيلمنالطفلأمامكانوما

تعجزأنتلبثماثموتعبثوتعبثوتمتدتمتدالدقيقةأصابعه

تتراق!!ادعرقوحبوب،ويشخريلنهثويدوروعويدورفيف!!

وكان.الطفلتينعينيهتحتتلتم5الصغيرةجبهتهعا!فضية

مرتحتىبصصتومراقنتهإليهالنظرعنمنقطعينغيرالأبوان

لبثتهاثمعينيهتحتتهتزالدراجةصورةخلالهابدأتلحظات

..النومواستغرقهنهائيآوامحتغامتأن

الأخرىهيوكانت،جانبهإلىطريحةدراجتهالطفلترك

بعد.تحللممشكلةأعماقهاوفيتنام

!!*

بهعصفالذيفالخوف،طفلهمالنومالأبوانيستسلملم

..الآنيستيقظوبدأاليهماامتدمعهنامأنهظاهريآبداوالذقي

:الأمقالت

البيتالىيعودحقيقيلأذىفيهايتعرضرمرةكل-

إلىثانيةيعوديرانيوحتى،النجدةيطلب،راكضآ

بالأذىأحدآينالمرةكلوفي،جديدبعزمالخارج

يقعقدثرمنالحمايةيطلبلائذآالبيتإلىيعود

فيعود.شيءكلبسرعةينىاهـشتينفيولكنه،عليه

اما.بالسعادةونفسهبالبشروجههيطفحأقرانهإلى

ذلك.خلافعلىفإنهالمرةهذه

لامرةكلفيوالخوفالغضب..جيدآهذااعرف-

فإنالمرةهذهأما،نفسهمنخارجيةطبقةإلايمئان

يهتزعاد..فيهئعدأقصىنحوتوغلقدخوفه

كليآ،انخطفلونه..تيئستاشفتاه..ويرتعش

ذاهلسكونلحظاتتعاودهكانتالبكاءلحظاتوبين

الذعروبثأخافهماحيثإلى،الوراءإلىعودةكأنها
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وقدالصغيرةنفسهالى،اليهصبيلناسيكونوكيفس

الكبير؟الثيءهذادخلها

أسبابتقمثييكوننائموهوهذهحالتهوفيالآن-

فيالخضرواتتنقيةيتقمىمنالةكحامشكلته

له،حدثالذيماللآننعرفلمنحن!الظلام

إليه.دليلنايكونأنيمكنلاوغيره

يستيقظ.حتىلننتطره-

البعيدمننراقبهدعينا..بثيءتذكريهأنإياكولكن-

هو.قبلىمناتفقناكماالبعيدوالقريب،القريب

عالقةالقماكانتإنمشكلتهلنايكشفسوفنفسه

..كلامأوإشارةأوبحركةإليهاسيقودنا.بنفسه

تتعخلي.ولاانتظري

الموضوعيمئللافقد،طويلأزمنآذلكيقتضيقدس

طويلة.فترةبعدإلاأمامه

تتلئسهوقدعالقآيبقىالخوفولكن،يمثللاقدنعم-

حقيقته.عنتكشففداخرىموضوعات

وجهه!والألمالخوفيظفلكيفأنظرس

نكونانبدلاالحالةهذهفي..خوفهعلىيستيقظقد-

منه.قريبين

أولأعليهيثذلم،بتراخنهض،عينيهفتح،الطفلتململ

مبعثرتطلععينيهفياستيقظانلبثماثم،النومكسلسوى

نحوواندفعلحظةفاستقير،القريبينوالديهعليانتهى،غريب

نأتريدلاوالمرأةمنزويآهناكظل..حضنهافيوارتمىامه

وهوالساكنةدراجتهنحوببصرهفانقلبكليةاستجابةلهتستجيب

واجمآيحدقأخذهناك..عنهاينفصلأندونظهـ!هأمهيعطي

..فيهايخوضوبدانشاطمنشيئآيستعيدوهونحوهادرجثم

فيوانغمرأرضآإطارهابثقلشعر،الأمامإلىحركها،أوقفها

اجتها.معا

فيها.نفسهيغرقإنه،أنظر-

يستغرقهلويتمنى..نفسهفييدورعمايبتعدإنه-

.حدثمانسيانلهيكفلزمنآعلاجها

ذلك.استحالةيعرفوهولعبتهفييستمرسوفإذن-

تبدأعندهالحيلة..الأحابيلمنالكثيرالطفلعقلفي-

.الثديمع



فينساعدهدعنا..الاعيبهعليهنقطعدعنا؟متىوالى-

دراجته.إصلا!

...فهياهذامنبدلاكانإذاس

!!!

بإزائهتقفوالدراجةسعتهعليمفتوحآالبابالأبوأدطترك

حينفي،بهألمطارثآتعبآجسدهعننفضصغيرحصانمثل

..ركوبهاعلييجرؤأندونمخ!اقريبآنفسهعلىالطفلتحامل

نحونظرهتطولكلماتخبوجسدهايتسلقأنفيرغبتهكانت

يقودهانعلىوالدهحملالذيالأمر،الدارامامتقعالتيالساحة

..ركوبهاعلىويساعدهبيسر

كقبيهاعلييضغطأندونولكن،دراجتهظهرالطفلتسئق

نفسهكانتالذيالحينفيعليهايتكومجسدهترك..بقدميه

فانسحببيدهالدراجةالرجلقاد..عليهتكونمااعسدفيه

أولأ.الوراءالىيسقطأنأوشكوإنعليهاالطفلجسد

الففمةمنسبيكةنسجتقدالشمسكانتالدارخارج

النخيلغابةحتىالنظرتطاولكلماتمتذالتيوالساحة،والنحاس

وقتحانالذينالأطفالاقدامتحتبرخاعتستلقي،البعيدفي

نفوسهمتضيقممنالكباربعضإنبل،فيهاللعبخروجهم

غاياتهمنحوانتفضوا،والمقهىالشارعفيإلاتتسعولابالبيت

الجمعة،هوواليوم،الصيفأو؟صيفالوقت..بنشاط

،خضبدقائقإلاالظهربعدمنالخامسةتتجاوزلاوالساعة

النخيل:غاية!نقادمةرخيةبأنفاسيجدالجو5

،محفيا.هيايامحمد-

الدراجةفانسابتدراجتهكفطعلىاليمنىبقدمهمحمدضغط

هيفانحدرتالثانيةالكفاليسرىالقدمتناولتحينفيللأمام

.بهدوعتنسابالدراجةواستمرتالأخرى

وأللأمامتسيروالدراجةالضغطتتناوبانالقدمانجعلت

دراجتهاوقفاليسارنحوقليلأاتجهتوكلما.اليميننحوتتجه

وقادنفسهتدراكبعدئد..اليميننحووحرفهاظاهرةبعصبية

.خطواتأباهمخلفآعليهاوانطلقاليميننحودراجته

والنظردراجتهعلىطفلهانفتاحالفرحمنتنيءالرجللاحظ

يغزوبدأماجانبآيعققأندون،ردهبةبلاالأطفالبعضإلى

واليم!!اليميننحوالمسافةالدراجةطوتكلماالشكمننفسه

..فقط

هي..ال!مالجهةوتقذمظهرهأعطاه..ابنهالرجلترك

النقيالفضاءامامبتواضعجانبهإلم!تقفالحجريةالبيوتذي

وبعض،اللاهينالأطفالأقدامتثيرهغبارمنيعكرهبدامماإلا

هيوها.اليمينأقمدفيالمدينةمقهىنحوسطرينالرجال

يجلسالذيالقعيدالرجلذلك..والناسالتراييةالساحهذي

يجلسوكأنهقليلاالشمسانحدرتكلمادارهأمامكرسيهعلى

حكمةانهلوكماشفتيهتفارقلااللذيذةالحياةوبسمةالأزلىمنذ

بها.وتبثرالحياةإلىتدعورجلبهيثةتجسدتعظيمة

رائعةتبدوجميعهاالأشياعإنبل،للقلقيدعوشيءلا"

."ولذيذةوسليمة

فتبلغالوجوهعلىتلعببدأترقيقةونسائمالرجلفكرهكذا

.النفوس

بل،تلقهالتيالغبارسحائبفيويغرقعنهيبتعدطفلهترك

يكتنفهحلمفييطفحجعل،منهيقتربمافيالتحديقتركإنه

توقفوعيهإليهعادإذاحتى،بهاعلقماكلنفسهعنويرفع

منواهآخيطآمخلفآعودتهفييتلكأكانالذفيابنهنحووالتفت

.ال!خمبار

الفرعغادرهلقد..المتعبةابنهملامحفييدققالرجلأخذ

قليل.قبلوجههطرزتالتياللهووعلامات

؟"الخوفنقطةمنيقتربهوهل"

وأنحوهيتقدمأنفييترددوهو،بقلقنفسهالرجلحدث

..ينتظرهمكانهفييثبت

رفر..تتوقفوتكادتثقلدراجتهخطواتالطفلجعل

حاثمةكانتالثاذثاجارتخصعربةمقدمةعنكوعهالرجل

.عادأنلحظةعنهاجسدهحملثم،البيتذلكأمامساعاتمنذ

..داخلهاإلىودلفصاحبهاإليها

كماالصغيرةالدراجةبمواجهةوكانتوتهنرتزأرالعربةبدأت

العربةتحركتأنوما..بينهماستنشبعادلةغيرمعركةأنلو

سقطثمدراجتهعليفانكفأالطفلخطواتتعثرتحتىقليلأ

بهاويفرنفسهيلقفثمحادةصرخةيطلقوهوإلأرضعلى

..بعيرأ

جمله،بعيدآهاوراعال!!بةخلفتهالذيابنهنحوالرجلاندفع

:يقولوهوقويآشدآإليهشذه،صدرهنحو

لا.تخفلا،ولديياتخفلا:.العربةهيإذن-

..كفى..جارناعربةإنها.للخوفيدعوشيء

..كئى



علىالمنكفئةالصغيرةالدراجةنحوانحنىعودتهطريقفي

.البابغيبهماماوسرعانصغيرهجانبالىحملها،التراب

ح!!-!

لزوجها:المرأةقالتالتالياليومعصر

إذانختبرهأنفنستطيعالرجلمعاتفقتقدكنتإذا-

لا.أمالسببهيالعربةكانت

صباحفزعه:ثقيلببطعذهنهتعبرولدهوصورةأجابها

،اليومذلكفضاءمنجزءآكدرتالتيالغمامة،الأم!

:الأرضعلىوانكفاؤهصرخته

فيهوكيفأخبريني..بعدهولي!الآنذلكسيكون-

؟الصبا!

متعلقآخلفييجرياوبلعبهيتشاغلظلبل،يخرجلم-

رغبةلهانيبدولاحاجاتعلىيتباكىاوبأذيالي

بها.حقيقية

وعبثتظهرهعلىلعبت..الطفلنحوالرجليدحلقت

يدهنحووصمتبخفةتسللتثمشعرهفيرفيقةبأصابع

،صغيرآعصفورآرفيقةيدتتناولمثلماتناولتها،الصغيرة

تململتخطوتينأوخطوةبعد..الخطواتأولىمعهافتبعت

ارتجافعلىوإنماتحتضنهاالتياليدحرارةعلىليسالصغيرةاليد

الخطواتوتوقفتاليدتملصت..الساقينفيوخوارالفؤادفي

كاد..الوالدينعيونتسلطهوحازقلقنظرمنسعاعتحت

الأمامالىاندفعتماسرعانالتيأمهنحوعقبيهعلىيعودالطفل

.المفتوجالبابباتجاه

فيعالقآيزالماالذيبالنورفانغمرترأسهاالأمأخرجت

هوالرجلتقدم..الخارجفيووقفتالبابعبرت،الفضاء

..خلفهبعيدآيتركهأوابنهيقودأنودونببطءولكنالآخر

البيتيغمرخلفهالظلووجدالتفتحينثمأولأالطفلتردد

أخرجفأرومثل،للأمامنفسهحركالوالدينمنفرغالذي

.البابفتحةمنرأسه

الرجلسار.نحوها.فانقادنحوهذراعيهاالأمبسطت

هادىءبصوتيتبعهأنابنهيدعووهوالجاثمةالعربةنحوبمهل

..جفاففيهوليسالحزمبعضفيه

أولأالطفلتردد

العربة،-منالرجلاقتربوكلما،أبيهلنداءالطفليستمعلم

02

العربةالرجليصلأنوقبل..بهالاذأوأمهنحوالطفلتراجع

العربةوصلوحين،نحوهالتفاتةنصفيلتفتوهونداءهكرر

إلىبهاالعودةمحاولأأمهيسحبالطفلجعلعليهاواتكأ

تتراسلوأخذت،رغبتهقاومتإنما،الأمتستجبلم..الدار

مسموعآ.يكونانوجهدآحديثآزوجهامع

قالت:

كذلك؟أليس،الجديدجارناعربةعلىتتكىءأنت-

--بلى.

ذلك.أرىإني..جميلةعربإنهاس

كذلكجديدةهي..اليهاأنظري..جميلةعربةإنهاس

ومريحة

الصغار؟الأطفالتحثهيوهل

جميل؟بصوتيغردبوقداخلهاوفي؟لاوكيف-

اسمعي...،جدآحلوةفهي.اذنكذلكهي-

رائعآ.صوتهأليس.بوقها

..العربةصاحبعناليسارعليالثالثالبيتانفرج/باب

منالتحيةبإشارةالأمورمى،عربتهيتكىءكاعلىالذيللأبابتسم

فيهبصوتالأبمعيتحدثوراحظهرهوالطفلىأعطاهاثميدء،

:للعيانظاهرانووذالفة

تركبها.أنتستطيعجدآجميلةعربةانهاترىانت-

..المقابلالبابوفتحالتفثمبهدوءالأماميالبابفتح

فيالأبجلس..جناحيهفرذعظيمطائرمثلالعربةاًصبحت

لملموئيدةوبصورة،الخارجإلىساقيهإحدىتاركآالأمينالقعد

،مرةالعربيةببوقزفر..عربتهمقودخلفجسدهالآخرالرجل

طرفمنيلمحوهوالزوجباتجاهرأسهالأبأخرج..مرتين

عنها.الطفلانفصالخفي

اسمعي..رائعةإنها..العربةتشاهديأنتستطيعين-

صوتهاجميل.كم

مركزهفيوالطفلخطوةالمرأةوتقدمت،الصوترن

يبرحه:لا

رائعة.هيكمأستشاهدين-

يديهامنواحدةترخيوهياخرىخطوةوتقدمت



:الأخرىهيتوقفتمركزهفيمتشبثآاستمرولما،للخلف

سنقطفانظر..الرائعةالغابةتلكإلىبهانذهبسوف-

وملونة.كبيرةزهرةمنهالك

اليربةوصلتحين..بثبلتتتقدمأنلزوجهالرجلأومأ

جسدهاتمسحوهيحولهاالتفتثمبحنانعليهايديهابسطت

تختزلوهيثم،غبارمنعليهانتشرمابعضعنهوتزيحالكبير

لمأنهخلالهامناكتشفتنظرةعليهألقتولدهانحوطريقها

قليلأ.لاإالأمامنحومكانهعنيتزحزح

بانتباهيراقبوالطفلصعغيرةدورةدارت..العربةسارت

صاحبها،جانبالىالعربةفييطوفأباهيرىإنه،شيءكل

يهرسهوكادالمجنونةبسرعتهالأمسصباجأفزعهالذيالرجل

عريضةابتساماتكذلكيشاهدإنه..المرعبةسيارتهبعجلات

وهيأمهشاهدأنهكمابود،أبوهلهافيستجيبشفتيهعلىتطفو

الحناننفسفيهبعثتوربماجسدهاوتم!دالعربةمنتقترب

.جسدهتم!دوهينفسهفيتبعثهنمااللذينوالدفء

هبط.الأمرأولبهانطلقتالذينفسهبالهدوعالعربةعادت

لووذ..والابتسامالألفةمنظلالتحتيتحاورانوهماالرجلان

الأمسصباحلهحدثماين!مىلو،الآنبينهمايكون

تمتنعالتيالخطوإتهذهلولاتنسىنفسهكادت..القريب

الآخرهويشيالذيالانكسارمنبنوعتثينظراتهكانت.عليه

نأأوشكفانهذلكالأبأدرك!اذ،النفسفيالرغبةبتوزع

بانشعورهلولا،ويلاطفهيكلمهوأنبالاقترابللطفلبومىع

الىويعيدهالآنعليهاهوالتيالملهفةمنالقليليفسدقدهذا

منه.بعدهاتقدملحظاتعدةفأمهلهصدمته

،النظراتزاثغ،الساقينمنفرجيقفوالطفلنحوهخطا

نظرهفارسلالطفلعاد..طفلأييشبهلاأنهلوكماطفلأ

طفلهاتراقبوالأم،ابنهالرجلتخطى..القريبةأمهنحو

خطوتين:ولدهاعنمتأخرةوكانتهتفت..بحذر

..الدارالىنرجع،تعال..محمدس

يتأخر،أويتقدملاحارنآظل..أمهلنداءالطفليستجبلم

:اخرىمرةهتفتولما

.الدارإلىهيا..محمد-

عنه.يتزحزحلابمكانهمتثبثآبعصييةباكيآانفجر
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،يتقدمانيستطمغلاأنهكمايعود،أنيريدلاإنه،انطري-

تتقدميلأ.خاثفآ.يزالماولكنه،للأمامبهتدفعيدآيريدإنه

..قليلا.ارتكيه،منه

رأسهفروةعلىيدهوضع..نحوهيخطووهوذلكالأبقال

بتشنجيدهالمسغيرفتلاليدانتلامستولا،يدهنحوأسبلهاثم

منالمرأةتقدمتعندئذ،العربةنحوأخرىمرةالأبفتجاوزه

رفعته..تحتضنانهويداهاالمنفرجتينساقيهإزاءجلستابها،

بطنهل..ترفسانوقدمينبعنقهامتعلقتينيدينبينللأعلى

علىوضعتهثمتوقفت.بها.فتشثثقليلأالعربةمنبهافتربت

صغير:حماريحرمكماأخرىمرةمكانهثاحرنحيثالأرض

شيء.كليفسدانقبلوتقذمياتركيه-

ولما.بهااللحاقلهوتلالفتدعوهوهيالمراًةتقدمت

رقيقآ:ناعماصوتهاانداحترجحهلاحطت

جميلةعربةإنها..حبيبييايدكهات،تقدم..هيا-

ومريحة.

وهوبالمقوداممك..العربةصدرالأباعتلىالأثناعهذهفي

منبرأسهفلطل،الطفليدتقودالائم،اجانبيةالرآةفي،يرى

ودعا:العربةنافذة

.ءتتحركالعربة..الانتظارفيأنا..هيا..هيا-

.انظرا

والأمالأرضعلىانسابت..قليلأالعربةتحركتوفعلأ

س:وتقولمفتعلصبيانيبهوسبهاتلحق

هيا..نلحقدعفا..محمد..بهانلحقدعناس

.اًسرع

التيوالعربةالأمنحوتزحفانالصغيرتانالقدمانصارت

وغمرتالخلفيالبابالأمفتحت.الآنقريبةوصارتتوقفت

بها.يلحقالطفلتاركةبداخلهانفسها

امتذتالأميدأنغير،متلكئآالطفلتوقفالبابفتحةعند

غابةنحوبخيلاءتزحفوهيالعربةوضمتهنحوهافهفااليه

النخيل.

:الأمقالتوفرجبهدوء

كذلك؟أليس..المشكلةانتهتلقدس

.الآنبدأنالقد-:ببرودالأبأجاب
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مطلعحتىوجودهبلرارينعانتعهاوللقد...وفتون(سحركلهامجنونة...اللكبرةاللحائطساعةعدامااللغرفةفيشي?امتاكلكان

اللىوبعدهاالمدينةؤللمبفيمطحمالىثمالمسرحالىاو.لاذهبا.الفجربالثرشةشعورفخاللجه..تكتك...تكتك...بعنفتدقكانت

لليزاكأنت.صباحاالثالثةقبيرالامنهفيصرف"للمبوههميملهى.الشايمنفنجانالنفسهيعدفقاماللطويلوجومهمنايقظهوالالىتياح

بيلميئهفأمسكتوالمرحالننض،وةمنغببوبةفي-اسمهاهـووهذا-وهـر!الرفتتوسدصورتهافأللغىاللكتبرق!الىال!نفاتةم!هوإحانت

الليلحرسكان.اللخاويةوالساحاتالشوارعبهتطوفواخذتيرقذفطوهـلمومحنوقمتنسنجبصوتقاللها"اللقذتة".باغراءللهتبتسم

وما...واللغناءباللضحكذللكفيقابلانوتجهمبريبةالليهماينظرونات!:ئي؟المستهترةهذهتحسبنيمن.المهملاتسلةالىبالصورة

الوضيءالنورمنخيوط...الصبماحواطلالةاللفجرانبلاحساعةاروعمطي!ةتحسبنيام؟الامودوبواعثالاشياءحقيقةافقهلاكبيرامعفلا

اللطيوراسراب....المدي!نةصوبوتزحفالاؤقحواشيممتبأ؟ضمراومنطقعندنقفلاال!نيوارادتهالشهواًتهادلولا

متشالكةوايديهما...صةراقهسمفونعةفياءثصاشهامنتمهصاحماموا

....!صللاصفعاعليهاسانهالكنت"...بنزقاللكتبمحفطةرجلهوركلت
يمرونواللعاملاتاللعمالوزدا!ات...وحههتلفحشعرهاتو...

كرشهادوسثمارضاواطرحهرفهمهابخناقامسكثمالحميهاحش

..لرابالح!ة":روتضائلاالكباحد./تصفحبأسميرحمحيانتهبهاللىفأىادها...انفهارنبةالىاللبيضاءنظارتهوانزلقت".ووجمهما.

يصب.وو!قليلارأسهوهرش...صدغهالمتبعصليمةعينيهقبارة

وازضحيالجممافىبالق!وعمالاواللخياىنةمناخلاصيعلىمىسضقامرلليمىلهام!ماد!حلكىوهالليمواورطللهاآب4حننىهيمنوللكنهـ.هه"..اللفنجا!فيالنحمابمما

واخذاللغرفةفيالوحيدةالأريركةشثلىواضطجع".نفعاواجلذللك!نبوذاتتجزبةحالكلعلئكانت.كهذءمازقفينفسي

سلاحاخطرعاىالانعثرتللقد":السقففيمعنة!ةفي!دقكلفيواللحقائقالتجاربوراءاجرياللبلادهذهفيوانا...انساها2

"..وانقضتسوداءصفحةانها.ودراساننبحوئي

النوويئلحةالاسجميعكعلىويقضالموتمنيحمينيانه...العاللمفي

التصاللحعلىوروسياامريكاارغمتللقد.0.اللبلدانجميعفيوغبرهاماسرعانوللكنه،بدايتهامنالسوداءهـفحةالله.يطاللعانلهوعن

...00051بشعةرأسماليةولاالعاللمفيدكتا.نورقيلا...والتور(هموهذا...للهااهانةاكبرسيكوناهماللهاان"...اًللفكلةهذءطرد

...اللبحرفيسأقذفهمهل..بالليهودسأفعلماذا..اسرائيلالانالوقتكان!جديدمنعاودتهالفكرةانبيد".باللذاتسأؤهلهما

تعملبئنالمتحدةالاممالىأوا!يثصدر..لذللكلروملا..كلاقفو"النصبياللغصن"كتابمنالتاسعالمجلديتأبطولأهو...ورعاء

اكونلن...ذللكيكفي...استرالياقربماةجزيرالىترحيا،لمعلىو.نناهى.اللجامعةمكتبةفياللكتباس!عارةقسيمةفيتسجيلهمنتظرا

...جميعاسأحررها..المستعمرةالشعوب.5100،.0مثلهمهمجيا؟؟سيديياتسمحهلى!عندلليبيةبحةفيصوتهاسمعهالى

...اللبشريةقائدوستدثوني...اعماقهامنلاااللشعوبكلاستصفقلطل...خاطرطيةبكل-
مهما..ذلكليس...الانسانالزعيم.....م....

..بالتصفيقالمواطنيناكفستلههب...مايومااللبلدهذافىساممرعطرمنسنابلكحزمةاللذ!4شعرهاتتمليانعيناءواخذتء

اللجماهيرمنمؤللفةبالافالمدينة!ساحاتوستغصطويلاليسي،تفونالرقيقةاناملهاالىتنزللقثماخاذسحرمنكضحرتيناللفيروزيتينولمجينيها

حشرة...بينهمستقفنعم...بمنهمهيوورعتكو9...اكحتشدة..الاستعادةقسيمةفياسمهتدونوهي

فوقالىاعلىالىوسضنظر...الناسمنهائلحشدبيئتدبصغرة؟؟كذللكأليسعصاما!سم-

الههاوسأصوب...ندمقلبهاوفيدموععينيهاوفي.....اني...!آنضمتكهريانعم-

".اللجماهرتحيةلاردسيرياتابعثمشزراءنظرة؟فارسياسمفهـوظنيصدقاذا-

يرفعوهـو،اللطريقفياوركارىاحدصوتعلىنمرودهمنوافاقى!قليلاالهدفاصابة(خطث-

عليهيطلفوفف،اخرحينامتوعداههدداويخطبح!يناباللغناءعفيرتهء؟؟عربي-

مثليجطمونصأهاالقومان"...غصةحلقهزحمتوقدالنافذةمن!كذللكوهو-

منعطفاللدب!كرإناعنولوقفتلىساعةلك!للحائطإ.وللكنشابطرغكقهخرخرىوفحاويظرلصباحكلاًلمربيجوادءص!وةيه"طيأميراسمهووهل-

دلمه.؟مساءكلالاربعينقوجاته
للن...كلا"...رهيسبةصقيعيةقشعريرةكيانهوغمرت،

بحاجةانا..استطيعلا...انيستعود...للهاساعتذر،اتركها.حلوةطفولية-بضحكةوغرغرت

اللليلةتلكالاناذكرلماذا...ال!!مايا...ماسةبحاجة...لها.نظرةاولمناللجمالصريعيخرمسكينطاللبانستيياهوبل-

".ارريدلا..اريدلاانني..المشؤومةفتناولعليهارتجوللكنهمناسبةعبارةليضيفملياذهنهوشحذ

وكان...عمرءمناللخامسةيتجاوزلاطفلاللليلةانلكفيكان.المستعيرينمنللغيرءالمجالوافسحكابه

امهجاءتعندمايافافيالكبربيضهافيلليلىاللصغرةجارتهمعيلعبليلةكانت...مرةلاولدعوتهفيهاقبلمتالتيالليلةتلكوتذكر

52



سعسعسعهـسععلسعهعللماللغطمنصمعوقد.اللئريبببص:"مانحوبهممرولةوحملتهعجلدلى

فأوانيبوى.بالمدليلءيافا؟هصفونالليوودانبالرهيباروياومنالمزايد

لىوتملللى...كنيءللكتبمنصتاباللوسادةمتثلبثاعيراللصفراتسفي

ىحرستفىنبررىعك-هحرالطفتلوصملتل...الاصواتوذعمتاللدلنبحوتوقفالدوثن.-!. :0والصجيجاللصيحات!هولعاللص...ادليهيصمكادحىالمعرعالدوي وقعبأة...وائدئفنلمغواللراشبأنهاللطفيلدأحس...والاصولت

ضوءهـنبصيمىسوىيبصرفلمجوارحهوكلسهعهمرهفااللظلام

اذنيهفيترنالالليةدقاتهاالايسمعوللماللحائطساعةعلىينعكس

الساءهذاكبالرد"فسكنوجدتهوابيهأمهبمثابةآنذاكارممعاعةكانت...حانيةكأهز،جة

المدينهترخلالريحوجيونتىللبثتمااللدافئةاللدقاتتلكوللكن...النهاربمجيءيحلم،راحجأشه

مجروحإث-،رعوا،الاسوالرتفوزهموحشوفراعاللطفلحاول.رميباخرسىصمتبعدهاوخيمواحدةمرةتوقفتان

لدلبينل...اللنبروتواتهلم...وستطيبللمولةنهأمهينادعمفن...وصينمانب

الحزينهالدودمعأمضيوأنا...دموعهبدفمحشميامنثوربصمتينشجفأخذ

ل)وأتمنهذعليعفمفقةصوسعصمتكلدفبلتيص؟دماللىو!ررل،عجأئنعلىبابهافاوصمالكرلةفياللبتللءيطتئلم

السماءعندذافعأتطنبصهاأغنيةوصداع.اللسدواندلء/نجالدسعدورلاللجنبائررنبصديتب

؟الومامدكتورنليالطروسبفيوملتاين-

**صفم.مجلجلئلبضحئلةكعاددهدلللفواردفسعدوانقالها

الم!ساءداكبارد!أ.عديدةونعروحاطويلةوقفاتتستوجبالت!اللخطرةالمرحلةالى-

دف!بنشيءالىنبضسوىشيءأضلعيفييعدلم!حضارةخدفتهاللذيبالاثريعنو!،اطروحتجم!مضمونانتعرفانت
حننمنشعاعإلافقجملمةفىيعدلم.رولارة بااوفيغريقاحضاعلىاللعراقفيالسو،مريين

لاأبشيءارهاصجفنيهفيألغرفةالىالليل-واتى؟؟ا!جةكانتوماذا-
يمدن ...فئل!لطثلرفئلئيمتبيانيئالنهينبه-

الرزينالا!يلأيها5؟؟دراشكوراءمناللوحيداللهدفهوهذاوهل!فقط-

مقلتيكلاحفياستاربيتيفيليس!او!ورؤةعنا!فهوا!رلى-

يديكظلأرىلاأعمىلست
...حئيقةذليلغبتشانبدال!صاصبيياتجديبلا!وصحماللحقيث- وتختىالخزنصممتيأسى)وحنتهحسمالمثنكعطأالمغتصبوله؟ه!اللصهاي!ةواىالشرعيينفلسطيناصهحابهمالعربكوكأ

.....".العامرةالرقصصالاتاحدىفياللحقيقةوراءعمانبحثا!نبناقم

برتعبأضلاهبافيالمتلهونبوعرسةأروسعنبنبل5!نجانبا....فب!ملا

نأ

***دلفلربللئنفيونبمرةلالراكصالالانلايبمنع!فقبت!س!نحماًللصاللف
الرائصينهبولئولج...الليتدوددلقركمناآى!ليللالمتالمصابرنللنولرمن

المساء.عمأعأبارعب،هموتلغبتئبونئورلوعناةبمبكلفيوتترنعبتحسلئتارةالتمممعتنسماةئ

الفراغتقتاتالنتحارعمعظلىوخطى5!ذاتقفلا":مشجعاصديقهسعدونوللكر.اللجنوشهمنمسابهمكأن
"!وحاوتبتقديب!التثمعمنكضمثاةل

أمضنبأينب

الطريقتلوكانونع!يوجدازبيرحتلسأم"!حظيسأجربقللبعد...الانلليس-

الغريقظليعلىينهارالازجوالفراغإ.تثماءكما

ع!**اللحساناللمتعقراواتاحدىامام!ب!نحنياللحل!ةالىسعدونواندفع

المساءتباثببارعم"نبتسلنباعصأبهملىيئاالفلعبانئاالجولهوبدا.الوآبوءةلحميببين

حزينصمتفيزولدالخطى.التشاتشارفصةمشاركتهمنهاطالبا

ماءصمحةعلىنقشالخهطىص.....
صاصبهوابهعنهوغاعب...والالمحدازالوجومعببحملئلنلوبلاوعم

الهبراءحثاأنبللرلءوقغلأعمعمالخطعمالنيمكلعل...اللنبرختلالناخروالوهوبمم...التللرعلالىباند؟ء

اماماعلببراووآرل...اعباءدونماصممللينلرلعلصلفيفوالسملءعلهلنل

***أاليلمنتصعفتدقآنذاككانت.انفالحمهلليلتقطاللجامعةساعةبرج 01جديدفجرميلادلتعلن...دقةعشرةاثنتي...

مماجدحكوفيأحماء

فريجفوريانكلترا
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اث!قوطد"مهع!و

)ه!!!الهذبد!!ا

الحمامإمنوسربا.ساكنايبدوم.ساكنالهواء

ال!صافية،الزرقاءانسماءفييحلقوادرماديالابيض

وأقريبمسجدمنارةحولحبيحوم،ويمخفضلرتفم

وانتيناتوالاشجا.رالنخلوووسىمنقريباينساب

الحبالعلىالنشورةأ"لمغسواالملونةاوالثياب،التلفزيون

فوقالمعتمالدرجراب!فتحةومن.النازلس!طحافوق

قدليلااكثراوعشرذالثانيةفيصبىيخرجالسطوحاحد

ذنبههـايتبعهادبرةبيصاءورقي!ةطائرةبيدهيحمل

المختلفة،الحلقاثمنسللةمنالمصنوع،الطويل

الىالدرجظلاممنبخفةتمرقكبجردافعىمثل،الالوان

احد.لا.لجظاتحولهالصبييتطلع.المشمساذسطح

سسعفهاتنشرارالدإ،فناءفيالمنتص!بةالوحيدةالنخلة

!نجانباتلقيكبيرةخيمةمثلالخضرةالداكنالكثيف

علىالانالواقفالصبيراسفوقالباردةالسوداءظلالها

يرفعالارضعدلىادخيطبكرةالصبييضع.السطح

يتراجعوهويشدهتمألخيطاهايرخي،بالطائرةذراعه

لحظاتال!ماكنادهواءفيالطائرةتختلج.الورأ،الى

ذنبها،حجرمثلألسطحالىوتهويتتطوحتمقصيرة

الزرقعاءوالحمراءالالوانمنكومةجانبهاالىيرقدالطويل

الصبىينحني.الشاحب1الاصفرالبلاطقوقاوالخضراء

ويعسساودالخيطيعدل،الارضعنإرفعهما،عليها

لبداثمالخيطلهايترك،قليلاالطائرة"رتفع.الحا"ولة

سريصةبخطىمتراجعاإيةمتتاصغيرةحركاتفيبشده

يح!طدمبالحاجز.رألهفوقالهواءفىترتع!ثروالطائرة

يتوقف.،المجاورالسمطحعنيهفصلهالذي1الحجري

كببصرةسمكةمثلظهرهاعلىتنقلبثمالطائرهتمترنح

الصبييحملها.جديد.صنالارضالىوتهب!مسمومة

بسعفالاصطداممف-حلشياال!سطحبدايةالىبهاويمضي

.الجدارفوقمنالهابطالنخدة

ترتديالعاشرةفيصبيةالجاورءتصعدالسطحإعلى

منزر!اءصغيرةسلةيديهابينوتحملاحمرثوبا

حبلمنتقترب.لةمغسوثياببقالعتمتك?(سثيكليلاا)

4!

(...الاطفالشحكا!ة)

اللةتضع،ابيضخطمثل!الشمسفيالمتدالغسيل

تففعلبىثم،تن!ثرها،ملفوفةقطعةتتنلول،الارضعلى

بهوترمي+بالثوبذراعيهاوترفعاصابعهااطراف

المبللانقماثرإثقلتحتالحبليتهدل.الحبلعلى

الاخرىاأقطعنثرعل!هس،السهلمنذلكبعدويصبح

عندما.اصابعهااطرافعدلىالوقوفالىالحاجةدون

المنشغلالصبيإتلمحاتثيابمنالثانيةالقطص"بنشر-هم

سلتهاتترك.المجاورانمسطحعلىالورقيةبطائرته

الحا.جزصوبوتتجهالغسيلحبلاسفلمهملةالصغيرة

عنهابعيدايقفالصبي.السظحينبينيفصلالذي

منتستطيعولكنها،وجههترىلاوهيليهااوظهره

الشقوقخلالومنالس!عفثنايابينمن-ترىانمكانها

المصفوفالاسودراسهشعر-الاخضرالخوصبين

فاوطربالازرقالخططةالبيضلءبيجامتهمنواجزاءيةبعنا

بل!الالوافلون،وذرلم!البيضاءالورقيةط،ئرتهمن

وميض-واخرنحىبين-اضاتلمحانوتسعتطيع

اشعةعإيهاتك!عرت"كلمااللونالفضي!"اليدويةساعته

فيالطائرةبخيطالمسكةبيدديطوحوهوالشمسى

خشثة.تطيراشطائرة0لجعلوالعنيدةالمتكررةمحاولاته

ظاهرءلىيستقرذقشهاتجعل،الجداربحافةالصغيرة

.باهتمامحركاتهوتتأبعكفيعها

فيويرؤمهيخرجهثمف*قياصبعهالحسبييفمم

خفيفةببرودةيشعر.الريحاتجاهمعرفةمحاولاالهواء

ىمحض7حالرا،لقف.أجهاتااجميعمنا.بللأبعهأءتلف

بقوةويسحبهالطائرتهقل!لاالخيطيرخيثم،الوقت

السعفتوسبرؤظهرهيرتطم.ا!لوراءالىيمشىوهو

فوقتتدحرج-روحالتيبالبكرةقيتصرعنه!ايضضحئ

البلاهـعلى،وراءهـ،مخلفةبللجدارتر-طمحتىالسطح

بعضهايعلتىبيضاءدقيقةمتشابكةخيوطا،الاصفرأ

يلتفت.ظهرهوراءمتصلةنادمةضحكةيعسمع.بقذميه

الضحكومنالشمسمنالمحمرالمدورالصغيرةوجهيرى

يرمقها.الحاجزقوقيهتزوراسهاتكركرتزاللاوهي



تضحعان.تظلانعيضيها.لكنالكركرةعنفتكفبغضب

يرفع،الأرضيعلىالطائرةيضع.عنها!!:ههش!-ح

المتنت!،بكة.الأجزأءالىيصل.!الخصبل!ويبدأالبثرن

الكثيرةالعقدبحلىويبدأاسنهانهبينلخيطاؤططريمسك

ظهرهوراءصوتهايسمع.صبرفيا،خرىبعدالواحدة

طائرتك!زلطيرلنتفعلمهما:طألرتكتطيران.يطايده

ز!خمنيمنعهاسسنأنهيىنأ)خص!.عاب!االءمبييررلا

انلحظة.هذهفيللثلامرغبةر")-ستلاايضحا0وهوفمه

وراءهالحسغيردتمصيح.اولاضذاللعبالعورد!حلأنلىجب

!هواءيوجصدلالانهطانرتك.ؤطير)ن.اخرىمرة

بهدوءال!عقدقى-بق-ي!حل.ء!امت-،-يالصبيظل

سنانهاليت،بئمنأخي!أف!طريفلتكلها،منه!ر!رغوعندما

نجاإءهويوجدلاكاناذ"ا.نتنفسيقديف.انيهالتفتأو

4كلمازصفيتفكروهيلحظاتاصغيهـةاعيضاتضطرب

.ترقبملائماجوابازجدلاونكنها-مملى!(الردوتحاول

الصغيرةسلت،،لىأتعود"تملحخلاتعنووالمبتهـعدظهره

على-ىالثياب.ق!احنشروتواصلىالغسيلحبلاسفمل

.عندملوآخرحيربينبعيدصناليهترنووهيا-ءلا

زهبطانوقبلالفارغةسلتهاتحماش!رولهامنر!نجتهي

ا!حطحأوسط-يقفالصبي.احأجزاصوب"تتوجأدرجا

بعدعلىترتعشوالطائرةالمرةهذهآيهااووجههلان

يتلموىالالوانالمتمدديلالطوهماوذيلصدرهمننقدمب

.الارضعلىيختلجتقريباقمدمليطولمنهوجزءتحتها

طائرتك؟تط-رلالماذاتعرؤط:مكإلهامنالصمغيهـةتصرح

زعرفماذا.لهايمبصألا*لعنه؟لمصاذالهايساانتنفظر

اخرى.مرةهيتصصح؟الطائراتعنمثلهاصغيرةطفلة

سشعة"نغئرةالصسبيي!قيةطو!-لذيلهى،لان.نمطيرلا

يلها"ذربما...الس!ببهوحذابماش.اتمأرجحزبلزراعلى

ذلك،ءعتطنه.الحس!ودمنيهنعهاالذي!والطويل

ويواصل،الحغيرةحهضىورفيلرذنبثيئايفعل

تسمع.ااهواءفيترتفعأط،ئرةال!جعا!الص،ئسةمحاو،ته

ظهـرهأتدير.انبيتداخلمن1،ضادكسصوز!الحسغيرة

ءالزرفساخهاوتخضممفيالشمسآس!طحاتعبرلمئيللصب

فوهذفيالاسودوورحعرهاألاحمراثوب!يختفيتمولا11

الحسغيرقذهاباتىال!--بخنيخ!اعن!ما.هـةالعشالدرج

كببراجزءايمقطء،عليه،ينحتيمضالاشعلىتهطائريضع

فيحمثرهوالمقطوعأجزءايطوي،الملونلالمحوذيلهامن

وي!-هـل.ا،رضىنالطائرةيرقع.ر-هـعةبيجامتهجيب

دا!عاالحخيط!تبدثميدهم!نيفلتهاعال--،اء"ذرإيرفع

المإونهابذنبراًسهقفوةاطأقريخرنح.و.ال--(فالىجسده

عاتحلىيتركهما.ا؟،ضحايقفضترلكنهاالمبتور

اليها.ظهرهإدليرتم،غيظؤئياليهسأووضظرالح!سطح

هـنالقصيالركنفي،عارحديديسرربىصوبيتجه

قهيحسهرردنو!ه-خا)--رإرؤططرعاىيجىا"-ى.السطح

لي،طراؤ!نجامعانريجدقا.وركبتهوجههمنالنماضحالعرق1

يبدو..سماكنروفالصص.النخلةرأسمنالهابطالسعف

توص-ركةايةيلمحانالصبييقدرولاتمماهـالساكنا

الراقدةمحلائرنهالىساهممايىطلمع.اًنرإحباتجاه4الي

،.اليهويتجهيضهض.ميت،غريبحيوانمثلالأرض!على

الافقفي-يلمح.يتوق!عليهماينحنيانقحبل

مدخنةرأسقيصفراءلهبشعلة-البعيدالمضبب

.رأضها-منالاخرىانضفة/علىالهنفطلمصفىعالية

و.؟صأنهـ!صكموديبنضلالإعلىأالىتصعدالق!يرةالشعلة

ي!اخيراورلمحظطويلاؤجمها.ي!حدقدلمدخنةمتممجزء

متطمايرةةصغيرقطعااتلهبيتمزقحيث،الشفلةرأ(س

.وبالجنىباتجاهخفيفةاختلاجة،الهواءفيويتبدد

وجههويع!طئيالارضعنببرقلعهمابعزبمطائر.نهعلىي!يرضي

ز-طوحى،لخي!ايشدثمالهواءفييطلق!،.شبللجت

..هكذا...فجأةبالصعود+زجدأنم.لحظةتسكن،قليلا

وجهه،يثرق.الصسبيمعاعندةمناخيرا.زعبتوكأنها

توقف.دونولعنربطءؤشيئاشيئماا!خيطلهايرخى

الثياببعضى.احدايرىلا.المجاورالسطحالىيلتفت

حبلفوقسالشمفيتنتشرالحجومالختلفةأالملونة

حتىرحذرمفهالخيطساحبايتراجع.التهدلالغسيل

.عند.هفإضو.السمطحينيىنالفاصلالحداريصل

الزرقاءساصهاؤحملالسلمعتمهمنالصغيرةتخرج

راًسترى.أ!بيرانإسطحالىترنو.ذرأعيهابن

اليعدءفي.الحأجزوراءالانساكنايبدوإذياادصىي

مرفوعةيديهاحدىترىثمتل-كلوقهـفتهسبباتعرفلا

المشدودضالابالخيطوتلمحصىدرلىإماموثابتةقليلا

عاصوديا،يكونيكادبشكلالازرقلإألفضاءي!ثقانذي

وتشماهدالخي!امتداد.معبمصرهـ"رأسهى،فتر!ع

صغبردنقطة،الرحبةالصافيةالسماءوسطالطائرة

ت،سلت!يتركل.وقصيراداكناالآنيبدوبذنببيضماء

اليه.و"هرعالملمبابءضدبالغسصيلالمايئ!ة

.بيديامسكهادعنية،أمسكهادعوي

.منتصراانسبياليهـ!يلتفت

تطير!لنانهاقلت

قيليلا!امسكهادعضي

تطير!لنانهاقهـلتإحضك

فقط!قليلا..قليلامسثهـاا

محتفظاجزلحلاءاوقمنلخيطبااليهاهيدلصبيا0يمد

علىىاصارعهماا)صغيرةت!لبق.الاخرىيمدهؤيبالبكرذ

لحظةالسماءفيالطائرةتختلج.وقوةبحذر،ادخيط-

وهيؤحتل!ورحاةالصغيرو،جهيشع.جديدمن؟نسكنتم

المتوزرالخيطبجذبوتشىصريدهابينالحلقةالطائرة

قاءازراالصغبرةسظ-هاوزبقى.هااصابعلحمتتح

.اندرجرأسعندمكانهمافيمهملةبالغسبلالمليئة

يستندبكتفه.ورقبتهوجههعلىمنالعرق7لصبياأيمسح

النقطةرين-ةونشوبارتياح-نظراتهينقل.الجدارلىا

الصغيرةووجهالسماء3بدؤيالثابتةالبيضاء

دالغد!علمنتىا
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حصدست!جيلسصدنس

،النابذجاجء:رنظرتيومكلصناحللقراءفناعاتىنفسهاالاخبارهيولجتعندماصباحاالساسعةمنتعفتجاوذتقدالساعةكان!تلاا(

الذب!الدفءبسببانمرفياكثيرءلزجاجكان،المر؟يةمناتمكنف!مصفعتالمكا!اخوانيوين،المتخلعبابهمنالقنيطرةسنرقيمكب

يعيثالتذاكرقاطعوكان،الطريقيغمرالذكلاالقارسوالبردالمكانيسودوالكاوتشولهالمانروترائحةاختلاطمنمزيمهي،كريهةرائحةلمنقي

علىتننكلتانني،لضيابمنا!فيفةبالطبقةملللونباصابعهالذيناركابرانفاس،السجايرودخانالرطوبةعنالناتجةبالعفونة

.الموعودةللسيارةانتظاراالطريقمرافبةمنيتمكنكيالبابزجاج.بمللالكلامويمضغونيدخنون،منتظمنحيربثعكلالمدفاةحولالتفوا

الجنودكيرهنالركان،"دفاةحولالمتحلقفىالاشخاصينحووتطلعتتسربتاك!البردلفحةادعشتهوقد،الموجوديناحدبيوصاح

ييدوانوونالكثبشاربهويعبث،بجاننهميجد!منشرطيالثلاثة:دخوليعندالمكانالى

الجنودوجوهعلىبئدزةبصورةالقلقازدادبينماانزعاجا،كصرايعليه..فضلكمنالناباغلق-

:متنمرااتذاكرقاطعسالاحمممانحتى،الثلائةعلىواحداع!فاجلسواً،ثلاثةجنودمنواحداكات..انيهونظرت

علينامضىفددما،دقائقلحشرمناكثرتناخرلنالسيادةلناقلت-والاعياءالتعبوجوهبم!لىيبدووكان،طأبورفيكأنهمعريضشعد

.0تأتلىموالسيارةنتنظرونحنماعةنصفودفعتهالبابنحوواستدرتاياممنذالراحةاوالنوميعرفوالمكانهم

انواعارخعىمنلفافةشفتيهبنيضعوهوالتذاكرقاطعهاجابتاركامزءجاصوتايحمثوهورتاجهفانطبق،القوةمنلايخلوبرفق

التبغةذكرنيالنيالامر،المتغلعةالزجاجابواحباهتزازاتغنياتواتراوراء.

...يساعةنصف،ساعةربع،دقانقعشر..عليكماكئبلمانا-خدلالموسيقيةمقطوماتهاتعر!كةفتالتي"وسيقيةراديوسينمابفرقة

..ذلكمناكثرتتاخروالنكلعلىالموجودينهيونباندشعرت،لصاتالصمتوران.*شراحةفترات

وقفوقدالافطرابوجههامكلويبمدفصياركنااتخنتامراةتلتثم،تإفهةنظرةالجميع.الىونطرت،بتسا؟لهاتننهمنيتكاداليقتبه

:عمرهمنالسابعةاوالثامنةفيطفلجواهـماالىطاولهوخلفالمدفاةمنقرييايجدسكانالذجميالتذاكرقاطعنحواتجهت

..منكيسمعالله-سادالنيالصمتمبدداولالتهببطءهينيهاحدىيعرلرقنرةعتيقة

وجهه:طولمعخنتهفييتناسبعوتهوكانالثانيالجنديفالبينماه:امان

..فقطواحدةص!يارةينتظروعرفهطولهالقنيطرةخط-!للقنيطرةسيالىةفي-

:حعيرايدخنكانرجلوقالمتثائبامميءالمنشالطويلمعطفهفييغوصيوهوبلايجابراسهفهز

أ!السببماترى..قبلاالتاخيرهذامثليحمثلمم-.عينهعرلهعنعوفاالمرةمذءراسهوهارثا،جديدمن

امشمرتبينماشفةبينتينبياندونشغتهاتذاكرفاطع!قلب:السفرتذكرةئمنادفعوانامستفهماسؤالهالىعمتانيغير

طويلةخطوطافترسمالنافذةزجاجبضبابصغيرعفلتعبثاعابمهلااخباهمسياراتلاارىولكني-

..عريضةباخرىوتقطعها:نفسهالوفتفيويكحومهتنيالسمييسجلوهوماجابني

الىرأسهواسند،مينيهابدايتكلملمالذيالبنديواغمض..مثلكينتظرجميعهم..قليلبعدالسيارةستأتي-

كنتبراللىال!عالبعضمنالاجديدمنالممتسادوفد،الحانطحولها،تحلقواالذينوعن،المملاةعنبميدامكاناواتخلتاجنهولم

والاخر.الحينبينافنطه،الفرعلىلتعيئنياثتريتهاقدكنتجريتجيبيمنواخرجت

هذءفيوجودهامسهننغرباممهاالنيالاشقروالطفلالمراةوراقبت..اخرىمرةفيهاناالنيامانوافحص،مافيهااقراوأخنت

وتدل،سداءبملاءةوجههاتغييكانت..الصباحمنالمبكرةالساهةا*ننبداخلالجلوسفيها!يتاحألتيالاولىالمرةهيهذءكانت

سالوفجاة،مايزمحجهاهنالرانعلىواضطرابهاالعصبيةحركاتهاوكانت،للعفرياتبمكنبمنهامييىالقلربالمستودح(شيهكانالني

اللونكحليطويلبمعطفويتسربلصولىمنطاقيةيرتديكانرجلالزاويةففي،واماميخلفيقسمنالىاعانتقسممهلهلةشائرمنالر

الامر:بلهجةبعضطفولىبمضهاالسيا!اتمجلاتقامت،الخلفيالقسممناليسرى

لااسداين-وفي،الارضماوقي،المافوتبراميلمنعمدهنهابالؤبونهض

..ا؟احمدابو"يانائمانه:اتذاكرقاطعفاجابهوفد،بصعوبةالاالعنعبلاسثر!راشردطوبةظلاما*كرامان

؟!شينااتريد:اردفثمعلى،الفراشقربتتر!ىكانتالتيالبرذانمنعدربفضلتبينت

!أيستيقطلملم..*نخنى..ناةم:فنعجباالرجلفصاحمنهاتنز،الحفركيرة،ترابيه*رفىكانتهذاوعدا،فيهناهقمانسان

امسي..ليلةقليلاسهرتهفيتأخر:يفنفروكأنهالتذيرقاطعفقالحقيقتهفيقامماءصنبورذلكعلىيساعمماملحوظبشكلالرطوبة

ولكني:المكانمتفحضحولهيتلفتوهومستفهماالرجلفتمتمهليهالىكبالتيالمهمةالمغسلةمعوافص،المسافرينظمالاطفاء

اماتينظفلمانه..+يخدمني:قولهتابعثم..نظيفاامانارلىلاالمخلعالمجرىهبرالماءاليهايسيلالتي*رضاًدواءفيرلايعرف

كذلك*اليسينومهقبل.الثىباحير

نفسي:وبينبيشوتساءلتمنيتفلتكال!ضعكةدكبتالاخباروجم!اذاخى،اخبارمنمافيهااقرااـلجريمةالىوعمت

؟!كهذامكانفياًلنظافةتجعهيهلترى-

سهرانهالأمرمافيوكل،اخمثكلمانا:التذاكرقاطعواجاب.بالقاهرةالئانيالبرنابمفياذيصتالقعةهذ.-ا
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؟ااناولا:لألتذكرىقاطعسزاًلمتجاهلاالثانيالجنديفأجابه.فراشهاًلىبوىعادئمامسيليلةقليلا

.؟امافونيكو(ين:رفيقهفسالفبلالمكاننظفحسبته..اًيقظه..ايقظه:احمدءغاضباابوفقال

الجببعكان..الدنياؤ!جندياراوني..البلدالىفعبتلقد-..فراشهالىيأوىان

..باحترامافيشظرون..اسعد..اسعد:مناديانجبهبملءر3اتذاقاطعفضاع

ا؟!المدةهذه"طوالتنملم-او:صديقهفسالهثلاد!البادحةمنياخذلقد:معلمهمخاطباقالاحديجنهلمفلما

!؟تزوجتلقد:باقتضابعليهفرد..اجرتهحسابعلىليرات

مالعروساذن...لزوجت:وقالبالضحكالاولالجندي!غرقضازوراامهقباذالاشقرالطفلوففبرهنجمامفكراذذفهاحمدابووصن

..عينيكمنالنوماطارتالتبمهيةالهمسيشبهبما

ولكن،جملشيءالزواجانحقا..اجلةضاحكاهذافاجابهأ!جوعانانا-

..مقطايامخمسةزواجيماذونيةاخيياتصور..البيتفيتأكلؤليلبعد:امهفاجابته

،!فقطايامخمسة-ولكشي:عن(دفييقولوعادالصغيرتينبقدميهالارضالطفلوضرب

رجل4از..منهلاجددهارئيسيالىعائدولكنني..اجل-صسوتها3وارتباحيرتهامنالاموانقذ..اكلبدي"..جوعان

إ--امابع!عروسهءنيفترفىانساناتتصورانيمكنكهلولكن،طيب..اسعد..اسعد:يصيحوهوالصغيراهتمامجلبالذياًلتلىاكرقاطع

..مصيبةانها..عليهاقرانهعقدمنخمسة:ضعيفواهنصوتالقذرةالستانرخلفمنوجا?

لمالذيابنسرطيشديعلىوارتسمت،ببساطةالجئديانوقهقه..نهضتلقدصياحاكفاك-

،حفيىالتثا؟بءنالتذاكرقاطعؤ"كفبينما،حلوةابتسامةابدايتكلموكان،متململافييتحرلركان..فيهالرابضالفراتنالىونظرت

التذاهـ-رقاطءمصطباالاولالجنديفالالضحكموجةهدأتاًذاالمصغصونظراتوتحولت.الفراشنهايةفيالاخرهويتحركجرذثمة

جديد:منفيتبينتوقدالتذاكرقاطعالىحديثهيوجهءأدالذيالجندينحو

..الكريمتشريرذهاسيكونقى..المخرمةسيارتكالىنعود-:جبببةمنطقةمنانهعلىمايدلالمرةهذهلهجته

الوؤتيمضيكيفترونالا..عجلةفيانتملم:مقاطعاهذافاجابه.أ!السيارةستأتي"تىليتقولانشيدياتقدر-

..نشعراندون:ملهاأوالاسناةهذءمثلاعتادوكأنه!الاةبلاارتذاكرقاطعىفقال

لدواء1اجدولممرإضزوجي..السيارةتسوقالهي:اًلمراةوقالت..الاكرعلىدقائقخمسبمد-

ادواءالهلاشتريابنيمعشاحنةركوباًلىواضطررتالقنيطرةفي..ننتظرونحنساعةمضت:الحاحفييقولالجنديفعاد

..الشاممنفيانتملمق!!بلبعدسالانهنجبرمباشرةالتذاكرقاطعيجبهولم

اللهثاءان..نجراللهشاءان:يدخنمافنىءالذيالرجلوقال...عجلة

لم.جوعان..جوعانانا:الرجلمقاطعاالطفلوصاح..خير..""ثلي،لمنذانملمبافيرجكيااتدري:الجنديفقال

ونظرت،البكاءوشكعلىكأنهوبدا،يمنيهفيتومضالدموعكانت!!ولماذا..حقا-

القلقوودا،والنصفالسادسةالىيشيرانالعقربانكان،الساعةا

اصلاناخشاءماوجل،مدرسةمعلمفانا،الاخرانالفسييغزولى.""!ه"،،له،.لأ!،!ه،ش"،،!ه،!ة*مه،،5!ه،،،.بم**!ه"!"،"،له

..الطيبمدرستنالمديرثانيةللاعتذارفاضطر،متأخرابدوري

.للنومعادقداسعدانيظهراتذاكرقاطعمعيتسا!لاحمدابووعادا

..اسعد..اسعد:جديدمنالتذاكرقاطعوصاح

ارتدبم!اني..صبرا:يقوليقولالسمتادخلفمن.موت5فأجابه،صصء0ص45

-...واحدةدقمقة..واحدةدقيقة..شا-"140 .ء...ه!+8مه يي".إ

اتذالاتايقظ0مرريصإي5!ما4
..منكمستاءاحمد"ابو"فاراسرع-

+"
لىلوؤتطوالنائما!قيلمذيالجندكيكرتع.صوءو*

4،..

أجاءتيسالسيالي.:؟أمئثورأجاوهوأبما

.لا..نومكالىعد"لمد.ناتلم:زيلاءعليهفرد41
.،مملأ

الاعة3-(:سيجار"لنفسهملا"انبعدسالثممهلعلىفجلس*.قلماقاصيصمجموعة

الابر+ةالاءة:ساغهفييحدفىوهوممطوطبصوتنفاعث!ئربهدفالبثبرطبما-

تقول!ماذا-
النجاابوالمعاطيابومحمد

اعينهمفيالفنىطهروؤدصديقاءومعهجديدمنواقفاوهب؟

ا"*ةتهايلعناًلله.:صوتهمنمهدئااحم!موقالحركاتهمفيوالارتطك"!لأ
.*

..حدادقيقرئيسناان..الخطوها
.ء*

منا.فرتاخرنااذاالماذونياتمنالمستقبلسيحرمنا.فيبانهلالثك4

..ذلكبرحديثاصدرالادابداربر

عادواحتىمالبثواانهمغير،يفعلونماذافاحتارواهذاواربكعم)

..قثلاهذامثليحمثام:خينالتفالكعيرالرجلوقالجلستهمالى.؟4

الدواءيفيده*،متاخرةاًمملاناخضاهماجل:المراًةوقالتة
شسلأ.في:*"

وطفق،جديدمنالحائطالىرأسهنائماكانالليالجنديواسند*"،،،،،،"،،"،ميسيسههسسهىصحي،"مط!؟

!ص"



..الشغل!ننوقف-اهرر،منءجلةلمحيارا!..بجوار.يجذرالذيالثرطيسالثميدخن

بغضبةوقلأخذاكراقاطعالىا!تفتثمأ!برعةالسفرالىيضطر&ماهنا&اًلشس

..حالا؟اعرفهيراتستاعطهاذنث-،قفيانا...برلى:اجابثمقليلاانشرطياساديروانزجت

..لددكاررتايراًتت%لأتاص-انهدلت..واءسؤ4اجرتهبقية-اعطهزوجكيواولادي،..اسرتيارىلانشوقفي...بلدتيالىللوصول

رب!ما!تا"ءصمفبررو-!،!!همنبر4،في?4والقىرأسهاسعدومز.اراهماندونعليعاممضي

يرأءةلىءعم،4جبفيأودسه8،اجرتهةقيبفيالزاكرقاطعبهدو?نلفوةااتحرقاني..تاتلمالبيمارةدامتماالاحتجاجيفيدماذاولكن

ارزي0.3!ه!الىاـط"لأ،جموج"-موار،اجزاء!افىرفيرئةالمه-ننر.ته..اًلصبرعلهنننيالحياةفيالتجاربولكن،لفيامماًلى

..المباب4تحوبراءةفياليهينظركانواخ!ذاصمداروالمملربونهض،موافقابراسهالجدك!وهز

فيا(وجودرنا!ارت،ا!،واءالبارداليابررخلتلفحةمنفتحةومعانطريقالىالزجاجوداءمنفنظر،الاساريرمتجهمبداوقدبنطءيسير

..ا!بباغاق..اربباغلق:يصبب!ح:اكثرهمجعلتذعرموجةالىالنقرليهاودمهانهالىارتدحتىلبثماثم،بسبحتهيعبثوهو

فق2زحطل"6تبدااتيالامطارألىينظرووؤفلصياحهمي!ننرثوام..اسعدعنتئفرجانفياملوكلهالستار

..خملفهالبابوه-ء،اسعدخلفهاوظهر،فليلاال!متائرتحركتمدقائقومرت

الطرإق،!راغ...أ!لأراغ4إلمعارخلمفا!زجإجءشمنشبحهوتابعت...ثيابهشانمننفسهالوقتفيويصلح،يتمطى

المطر.وزحممةوي،!القسماتمليح،الطولفادهكان،اليهالانظارواتجت

الى!سط؟ف!ز،6إرجوووه!بالشرطاذنفيشبناالجنديماوهمس...النظراتثابت،الجسد

إءاطبكلئه!!االىفىيأملمامنواقتربببطءونهض،موافقارأسه؟البارحةسهرتاين:بحنقمعلمهفيهوصاح

بقوله:الركابوجهوظهرءادارثم،يجبهولممتعجبابلادةفياسعدايهفنظر

.اطممناه.فرنكمعهوولجاءناشهرينقبل..هالزمنيلعنالله-..الارضالىببطءيتسربوالماء،بهدوء-وجههيغسلوبداًالمغسلةنحو

يخازل/النواتلامناح!بجى)ص(ةالشهرين"مروماوشفلناهوكسينا.؟!فأجفييسألكعممعلمنااسعديا:اتذاكرقاطعوقال

..نعمضهوونيمعلمهازأعليبالمردصتيتفضلولايرضىولا..بثيءاسعديجبولم

:!الوعفمنهابلهجةعقوالهيعبااندونالشرطيؤاطعهءلىصغ"رامستنقعاتكون،المغسلةانبوبحنالمتربةالمياهواخذت

!؟لكاحسنسيارةلنادبروانعبالكرمهلىادع-..المشهدمراقنةليولذ،ا!عانارضية

سند/ر..سيديياتامر3ما:متلعثماواجابالمعلملهجةةتببرتفيش!دصلعل،ب!ملهقيومالا..اطلاقايجيبالااسعدحقمن

..فقطالوقتبعضامهلني..حالا..حالاسيارةلكم؟!الخاصةبشؤونهمملمهدخلماانن؟!الاخرينثؤون

الوغاهـ؟اعلإ.تمأذا:وساله.التذاكرقاطعقنالمعلمواقنرب.ءبرضيالساعدينالمؤتولالعاملمذايجيباعمافيالامنوتمنيت

..امرتنيكمالميراتستهذاقاجابه..ل32،هـي..جوعان..جوعانانا:بحتةامهفيالطفل!وماح

!؟والنارحة-وطةلمواالامرينالدائرباللغطيعبااندونيشإلالمملموعارر

..ليراتظوث-؟!كعادتكامانوتنظف،باكراتستيقظلمكاصلم

..ليرات"أ-ح.لممطبؤكيف)هبرات"مانياجرته:مسيتف،ماالمعلمفقال..الصمتاغزمكألهوبدا،بشيءايضااسعديجنهولم

لبزراز،!-تاءكليما،اتؤا!لؤبلبري5!ت)"د:المإتاءرذاطعزأجابهاز"..جاوبه..اسعدياجاوبه:يستحثهلتئكزاقاطعوقال

..بهامرتنيمافعلتوقد..معلمنا

رفلاً)م..اًسأل"م..اءاضرإنااسأل.يصمحي!با!هذكرفقازبدؤ"ظعليىانرالاثةو،الطفلالىنظرثبم،ببلاهةورمقهمابنطءنحوهماواستدار

بر.ة-زب"-اظئراررهمقاة.شربثم،بالطعامعلىامهيلحوهوفليلاوراـفبه

لقد..ت51اًنه،اليىرةءمهوذهبتذهب،ل!..ا*هـاالسألفئ-:بهايجففهواخذوجههنحر

..فهباك*لمه!حسنا!عتلقد-كلا..الاندء"با:بماء..كيراتاخرتلقد..السيارةيسوفىالله:المرأةوقالت

لالرصهص،ح،القادمةالسيارةنفيرصوتاللحظةتلككلوارتفعأن3و،وءملم"التذاكرقاطعيننظراتهنقلثم،اسعداليهاوئظر

:كثيرابخنكانالذيدلفثمةخاةنر-اخرةضحكةفهءحك،ةهـاًغاظهتعلالمفمعلمهعضب

..راًاخجاءتلقد-ومقئلأ"سطلا6يدفيمعهيحملولمحاد،قليلافغابالستادوراءماالى

ى)"ااناءلمي"ارد"ياراتبكمناللهرةصمسا:المعلموصاحالارضيكضاًخذبينماليملأءالماءصنبورتحتالسطلفوضعخشنة

..اًجرتهعلىزيادةيرةاًءطبتالذي.انت.علاقة.فشيناشيئاالترابمثيرا

لنتخذ3(باراوسائروالشرطيالجنودمعاللحظةتلكفيونهضت:امرةبلهءةفيفصاحمعلمهعصبيةصمتهواثار

!وؤ،زاكاجلمنلن!رجالبابنؤيزحافيوقبل،السيارةفياًمكنتا

ف!ة،،البابانةتج،الشارةقدومبسيبحدثالذيالزحامخلالهه!5!هههـهههءهـه553

تنغهحبالطيب،اك!المليحةوقسماتههـةالمدبظءت4اسعدفربخهفيوبدا-:مطابععلىطبصث

الر"بئ،وثياد"وجههتبللا،طرومياء،الهادئيناًلزرقاوينوبعينيه

..ثانيةكعكةالاخرى5يدفيحملبينماطريةكعكةياكلوكان

طرقلتو!يحاثكغغةتهمالنائيهثسقنمطعابمنهلتذواكرعطأنلحملهلمعلمبينالطفدقبدلعئغير.للأمشئع!رو1للطإعةلعذر11-د

رمقناثمومن،الارضالىواعادهالثقيلةيبدءالذهبيشعرءعلى

فضية:بليرةالتذاكرؤاطعيقذلىوهووصاحببلاهة

مناجرتك.المعلميحسمهاانقبلعلي(،ابو"ياالليرةهذءخذ-

219222:تلفون

ص!ببمالنتؤيرفدمشق!وعيحيمي.
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7!-?ء7.!ر--س"-ص
فو!؟/!3؟أئبته*يروربرأبص

للىوسملحرويكل7!ء

!هيم!!!ر.
تفضل!..بكارحباناستطيع-وظائفهيكتبالمنضدةالىجالسوفريد..التاسعةتدق(لسامحة

!اى(صبعيووضعتالقليلةالدرجاتفصعدت.اليهاواسرعتعقلهعلىاستعصىمالهتحلانتحاولو(مه.دروسهويراجع

اصغركانتلقد..البابتقنحالتيهيفريدةفكانت..الجرسفيامرأةفريدةكانت.وامهفريدبينالطرفانقلواناالصغر

البيضاءوبشرتهاالسوداوانوغيناهارقيقةوكانت..الحقيقيعمرهامنعرفتهاقدوكنت.زوجبلاوجدةوظلتزوجهافقدتعمرهامنالثلاثين

منغابةخلفلأاحتجبت،جنة(لىطريقانيتفتح،الورديةوشقنهاقهوةفنجانبينتمضاتيالصداقةحدودعلاقتناتتعدولم،عاممنذ

البنفسج!زهورالقدماءالشعراءقصائدبعضلقراءةالوقتيطولوقد..وسيكارة

الىبهوالذهاب،الدراسةمنللانتهاء،فريدتستعجلفريدةاخذت!المحدثيناو

تحصعبوهي..(لعاث!رةتدانتوشكالساعةان.للئومغرفتهوتتذوقوالسمرالحديثتحب.بطبعهافنانن!امراةفريدةكانت

علىف!يحا!تريدلانها..واكراحسبمامثلوثواليهادقائقها.تطفحكانتمماوتبادلهملهموتخلصالاصص!قاءوخب.و؟لفنالادب

الاحاديث!مبيوتسمعسيجارتهاوتدخنالاريكةفلاعليهاتحرصالتيالخاعةحياتهالهاوكانت.وافكارهانفسهابه

بريئمةن!اتهكانتكميالله.ويبتسمانيينظركانفريدولكننكوىمرة،والحينالحينبينازورهاوكنت.فيهاشاركمنالايعرفها

فم.لموعديبهاحلقتلتي1اجنحتيمنعيناهعرتبيلقد..صافيةفيفئجلسوالصديقاتالاصرقاءببعضعئدهاالتقيوموة،وحدنا

بروالضمالقلبفيواسضقرتالجسدحجبفاخترقتنظراتهفريداعادهئاتتصممن!ناثرةوفيلاتحصراءبس!اتين(مامناتممندحيث(لشرفة

(بتسامويتخللهبهدوءوجهيتتأملانالبريئتانالسود؟وانعيناهكانت...السببدةالقلوب

امه:فريدسألوفبة..مض،بء.فيهنلتقيموعدعلىلبتفقاخابرهاانيومينقبلفريدةسالتبي

اماهـ؟ياعئدئامحمودالاستاذيمكثلالماذا-تنظيففيتساهم،موجودةالصانعةكانتامساوللقيتهاعئرعااذ

:الرأسمطرقة،4فأجابتالقديمةصانعتهاان..فربدة1بتسمتو.البياضاتوغسلالغرلى

الىقم..فريدياالاستاذتضايقانك..عبدنايستريحلالعله-ابتسامتها:ممملليوهيوقالت،مرتينفيالاسبوعتحضرتزوجتوهذهقد

..حبيبيياالبوم.!الغسالةاليسبقتكلقد..متاخراجاءاليومحظكان-

كان.،سمبوات*ثمبذاباءفقدلقد..اعماقهمنفريدابتسمالعلاقةكانت.جهوىدونولكن..المرأةهذهاحبعاممبذانئي

اهـ(.الكتابفييقرأهاكلمةالابان.سبواتاربعالعمرمنلهازورهاقد.والحينالحينبينالقبلأتبعضتتعدىلابيببافيما

ياملكانلعله.سبهفيالذينالاطفاليددكهلافخيالالمبزلفيالابقبلة،مرةكلفيمبهاوانالازورهاوقد،شيذاانالفلامراتلثلاث

!حبانمنفقدءما،عليه،فاعوضالمنزلفيعبدءامكثانغابةتحجبها،بعيدةتبروكانت،*بوابالمغتحةالجبةلكن..اكثراو

ى؟(لظلمةتعمقتكلماسطوعهايزدادوالاضواء،تدقالساعةكانت!العطرة(لببفسجزهورمن

التي..الفاحصةفريدنظراتمنبالقشعريرةاحسوانا..الخارج:لهاقلت(مساولالجلسة؟خرفي

كوصف.لاحنانبابتسامةنظرةكليعقبثم،امهوبينبينييوزعهاكان؟اساقرانقبل،قريبيومذاتتتفرغينلعلك-

نفسي:وساءلت..الضمربردمنعاتيةموجةادركنئي:بلطففأجابنبي

؟الصدورلخبايامتفحصةالحدهذاالىالاطفالعيوناكلون-الغدصباحتخابرفيانارجو..ذلكاسالكاناريدكبت-

..واماتتاالو؟سعتانفريدعيناشغلتبيلقد..جوابااسمعلمولكبيكيفادريولا..الاشغالببعضفاعتذرتاليومصباجخابرتها

دجلنجبالتراودالتيالامانيوكلاللقاءفيالرفبةحرارةقلبيفي:فاجابتني،دساءخابرتها

ثلاثمبذزوجهافقدت،الثلاثبنفيسيدةمبزلبابيطرلىعب!دهافاناستطعلموان0.كليةاتفرغفقدساعةنصفبعدحدثبي-

عيونلان،عاماعمرتانبعدفشلتحبتجربةوتذكرتإ!سبواتمبيفهزتالرقيقةالكلماتهذهداعبتبي!وحدرلكسيكونكلهالغد

لاصفاءجديدمنلتخلقالمودةحرارةنالسيفيتميتكالتالاطفالالايامغيراليومانفاهركتواسلوبهاتعبيرهاطريقةوتذكرت..ال!اد

تقوىلانفسيكانت.مخلصةاو!اختاخبرديفيالا*نسانيجدهإ!حقيقيغرامموعدلانه..وحديلييومانه.ذهبتاتي

وامام...الاطفالامامالخداعادواربتمثيلالقيامتحملعلىيومذاكمرةاليهتئظر..تساعدءوهي.هروسهيقرأيزاللافريدكان

؟ساليبكلعلىتتغ!بساطتهـمكانتلقد.الزوجمنغيبةفيامهمفريد.وعنعئهاشغلفيكبتولكببي،اتحدثانوترجوني،مرةوالى

بجثثاصطدمتولواللقاءفرصلحبيبهاتيسرانوارادتاحبتاذاالمرأةاناوشكالاخراناانبي.بعداتزوجلماليومانبي.غسيتذكرتلقد

!إاطفالهابخبهابصرولدولاتحبئيليلازوجة.وحيداازلولم.(لثلائينابلغ

(لملونةالناعمةمنامتهامهالبسننه،غرفتهالىجهدبعدفريدقام.زواجئا(عقبتالتيالحلوةاياميمنلقيةصورة

التيالشيطانية(لافكاداخرعلىقضتبنظرةورمقني.كالهبراءةو؟ضحى:مستبشرةنيفقالتساعةنصفبعدخابركها
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!ه،سريرهالىتتبعهوفريدةمضىقلما.التمبرأسيفيتممثتركانت

مأرأرمسأسلىمالىالغر.ضة،لا!فريدواغلنتمحلمهمن.لقدتخلصتطضاحكة.فرلدةعادت

علياس!كبدمعادكاىدابانيلب!لم،بجمرللنهباىعيماجم!كان!

حزين.صمتفيا!رين

بالانثمغالتطاهرت..ابكيوجدتنيعندماولمكنها،بجانبيجلستثم

اعدادط!في!ريدةبرعتقهوهفنجانلاعداد
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!وماالتبعرفتفانافرلمرةصبةواقعمنمستمدةفهيالثانيةالعاطفةاما.يحبمناسعاد

دربكبغيرفتفالسيدةان..الاولىالتجربةفيبالفشلبصرتنيانها.معهاوحياتي

وتغرق!بلوأحايكلورأرت!خداء!معلىقادرهومنتستقبلتزاللااطفالهااجلمنتركتهااقي

افقوال!!النجلاءالاعينتقحكلصوففريدةان.ايضاالتجربةه!هفيبالفشل.نبصرنيهيوها

المصفقتيفاتشوخطوالبديعواكرفا!وتعولودن..وافكاريعاطقنيبضدلىتقتنعلنانهاجمب.وش!زأ!ط

!!وسالفابضبوكصائدياستطيعلاوبت.عليهاساقصهماكلبيلتفعلا،عينيهعلىاوفربدعلى

الحشريفوجهعيوزهابينوأسوداد!بليأنياولىظكمفدالتيالأساةلهدهشتيجةوالتفكيرالحركة

ترابصنو-"!التوصدزتتيئ.الثمارناضجلقطفالمحبانويدعى،القلبمننابعايكونعندماالعميق

السحابيدعلافل!وأقمالبدركافتوهىكولكنهاشيءكلعنحدثتها..ثبتتدقد.فريدة.نهربلم

ثواببلاتضيعكانتوقحمائديصاورةوظلت..شجارتهامنةعميهانفاساتسحب،حديثي.نسمع

حبكلغيرتقالكانتنهاولاطو!مايمئابيف"مماجمرةفيكانتلعلها..بهـلمةولوتتحدثفلم

ربيعهالحونخفتت!فريدةليلةفيكامرأةتريدءماوبين

بتهبكاحترقت:نيقالت..فريدعلىلتطللحظةاستماذنتني

،فلاهتأكلهاالكلماتضيعةياإ!محمودياا.قخرلن..الغطاءعنهيننىنومهبدايةفيدريدان-

الصلاهاصراءهجرتهمعبدمنبرؤس4ياشجاعتىاطرالىاجمعكنت،طفلهاغرفةتدخلفريردةكانتبينما

5؟قحائدلإظلاماوررواناكأفياريحاجنحةكانتماسةمن،سالاضواءكانتالطريقفي.واهرب

هـوتبعحمإءء"بثةبغراموبدأت.بغزادةالصفراءاوراقهاتتساقطوالاشجار،بهاوتعبثتضربها

مسجدىتدزرشيطانور"،خبمسرةولكنابكيكنتبينماابمواخذت.جببمنالحياةا.نئسم

صأطيجميعضادتابحرتها..منياكثراليهابحاجةانه..ابئهاعئدفريدةتركتلقد.المرةهذه

مغازلمئاتب"المجروحوتأذهبتاننيتظنعل"..الحمامفيسنتفقدني..ليلبعدتحرجسوف

ص،جلطيرالفنحوكفرتلالنولكن!لم..الحوضفيا!لموعاثارلاطرعالباردبالماءوجهيامخسل

أهتد!حبكقيصعاعأنالأوأذأ!عئيشن!ولماداا!ريولا..هربتانيقليلبعدستملم..تلقاني

مصبديضفافكفيهناللمثواذأوكان.بشولثننينكان!اولكنهما،تلاحقانبىتزالانلافويى!بناكانت

الغدأحلامكلجبينكفييكتبالنجموجوهعلىاواءممنت.طريقيفياواهشيءعلكلمطبومحافريدوجه

يدياشاغسلتقدالمقدسالعرقببجرةالعائدينالاطفالعلوجوهكببىايتوضحوكأن،والرجالالسيدات

رتىلضاورهـوع!ماوأتيتاحسىكنت.تدمعانتزالانلاعينيولكن.المنازلالىابائهمصحبةفي

صوقىلغيركطتتلانه..معتذداادبلهماقدميهعلىفأجثم.فر،بلر؟يةجارحةبلهفة

غنوقيالرتلشعبيياانمتوجهكولحنالوثسوف،احدحثهسوفاث!بع!بمي!هكشف،برينابسيطاطفلاكان

دلىبمكمخيردربكليسكنفاكاجطريقيفيوانا(مهبنفسعفوواقدامياثاروساترك،وجودهصرحله

الصقيعيرهددنيوأناإ!المغلقجنتهابابالى

بهـ"حبك!روماالدفءعرفتوماالشاراتعراتبيئما،السماء(دىوجهيرفعتيهونادرىولا

..النجومجانبالىتشعانفريدعينيفوجدت.حوليالمارةومئات

ابو!،ابراهيمهـرا!الاهرةطريقهفيمرقدفهـأنه،البنفسحبزهورتعطرقدالهواءانواحسست

؟!العلراء(لبنفسحبغابةالمجا

بعورعليحمص
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